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 قال تعالى :

 .{ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ }

 153الأنعام : 

 

 

 

 عنه قال : عن عبد الله بن مسعود رضي الله

ثم خط  ،{ الله سبيل هذا }:  ثم قال ،رسول الِله صلى الله عليه وسلم خطاًلنا خط 

 على كل -متفرقة  : قال يزيد - سبلهذه  }ثم قال :  ،شمالهعن يمينه و عنخطوطاً 

ا تَتَّبِعُوا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَ }:  ثم قرأ ،{ شيطان يدعو إليه منها سبيل

 .{ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

 حسن(، والحديث  4142مسند أحمد، حديث رقم ) 

  

 

 

إن بني إسرائيل  }عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

نار إلا ملة تفرقت على ثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في ال

 .{ ما أنا عليه وأصحابي } ، قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟، قال :{ واحدة

 (، والحديث حسن 2641سنن الترمذي، حديث رقم ) 
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 مقدمة
 

وعلى آله على رسوله الصادق الأمين،  وصلى الله وسلم وباركبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، 
 وصحبه أجمعين :

عْن ا مُن ادِياً يُ ن ادِي لِلِْْيم انِ أ نْ آ مِنُوا بِر بِّكُمْ ف آ م نَّار   }  { ب َّن ا إِن َّن ا سَِ 
 

ع  للجهاد السي ، وأن يعرف أحكامه و شر ب  على المسلم امجاادد السي  أن يععلم الكييي  المكما يج لاشك أنه
وييسد  وينحرف راته المنحرف  حتى لا يضليجب  عليه أن يعنبه لمنعطياته ومساكذلك  فإنه، الشرعي  وضوابطه
 فعضيع ثمرته في الدنيا ويذدب  أجره في الآخرة ! ،جهاده

وغيردا من  ساح  الشام في ،السائرين على درب الجهاد نصيح  لإخواني ختعصرةالمرسال  ال ولذلك كعبت دذه
افات المعاصرة الطارئ  عليه .. ر الانح ، أحاول أن أبين فيها معالم الجهاد السي ، مع العحذير منساحات الجهاد
 الخوارج والمرجئ .

 
 والحمد لله رب العالمين ...

 

 

 أنس خطاب

 بلاد الشام
 د  1436/ ذو الحج  /  20 حدالأ

 م 2015/  10/  4
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 تمهيد
 
اً كهنوتياً، وليس مجرد علاقات اجعماعي  خالص ، كما أنه ليس نظام دين الإسلام أنه ليس ديناً طقوسياً  يزيم امم

 .كامل سياسياً أو اقعصادياً بحعاً، وإنما دو عقيدة ومنهاج حياة
فهو يشمل العبادات كما يشمل المعاملات كما يشمل النظم والشرائع، ودو في ذلك معكامل يسعوعب  كل 

 .حاجيات الإنسان وينظم حياته بالكامل
نْس  إِلاَّ  }:  ، قال تعالىتكون العبادة دي غاي  خلق الإنسانكان من البددي أن  ولذلك و م ا خ ل قْتُ الجِْنَّ و الْإِ

تِ  }عباده أن يعوجهوا بكامل حياتهم له، كما في قوله تعالى : عز وجل يأمر الله أن و ، 1{ ليِ  عْبُدُونِ  قُلْ إِنَّ ص لا 
لِك  أُ   .2{ مِرْتُ و أ ن ا أ وَّلُ الْمُسْلِمِين  و نُسُكِي و مَ ْي اي  و مم  اتِ للَِّهِ ر بِّ الْع ال مِين  . لا  ش ريِك  ل هُ و بِذ 

 .عبادة الجهاد .. عباده اومن بين العبادات التي شرعها الله عز وجل وأمر به
رٌ ل كُمْ و ع س ى أ نْ تُُِبُّوا } قال تعالى : ي ْ يْئاً و دُو  خ  يْئاً ش   كُعِب   ع ل يْكُمُ الْقِع الُ و دُو  كُرْهٌ ل كُمْ و ع س ى أ نْ ت كْر دُوا ش 

 .3{ و دُو  ش رٌّ ل كُمْ و اللَّهُ ي  عْل مُ و أ نْ عُمْ لا  ت  عْل مُون  
والجهاد بالإضاف  إلى كونه عبادة، فهو أيضاً أحد نشاطات المرء في حياته، فإن تاريخ البشري  وواقعها المعاصر 

وقد جاء الإسلام  ! .. قعالب ودوافع ذلك الاسبأ تكان أياً  .. ن على أن الإنسان لابد له أن يقاتل غيرهاشادد
 .بعوجيه ذلك القعال ووضعه في خان  العبادات

 ذلكلا يعبد إلا بما شرع، و  تعالىعلى أن الأصل في العبادات المنع والعوقيف، وأن الله  القاعدة اليقهي  تنصو 
ينِ م ا لمْ  ي أْ  }لقول الله تعالى :  مُْ مِن  الدِّ مُْ شُر ك اءُ ش ر عُوا لَ   .4{ ذ نْ بِهِ اللَّهُ أ مْ لَ 

كييي  شرعي  وضوابط وشروط لابد للمسلم المععبد لربه من الالعزام بها، وإلا حاد وانحرف  الجهاد عبادة لَاف ؛وعليه
فيعحقق فيه عن العبادة التي يقبلها الله عز وجل منه، وأصبح من أدل البدع الذين يععبدون الله عز وجل بأدوائهم، 

نْ ي ا و دُمْ يَ ْس بُون  أ  قُ  }قول الله تعالى :  عْيُ هُمْ في الحْ ي اةِ الدُّ الًا . الَّذِين  ض لَّ س  ن َّهُمْ لْ د لْ نُ ن بِّئُكُمْ باِلْأ خْس ريِن  أ عْم 
 .5{ يَُْسِنُون  صُنْعاً 

                                      
 .56الذاريات :  1
 .163 - 162الأنعام :  2
 .216البقرة :  3
 .21الشوري :  4
 .104 - 103الكهف :  5
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 هل المجاهدون معصومون ؟. -
الأصل كان ،  بهذا الجهاد ون لربهمفي حقيقعهم بشر مععبد امجااددونن الجهاد عبادة مثل باقي العبادات، و لما كا

فيهم عدم العصم ، فيجوز عليهم الخطأ والانحراف، بل والضلال والابعداع أحياناً، كما يجوز ذلك عليهم وعلى 
 كما في الصلاة والصيام والذكر وغيردا ! غيردم في باقي العبادات،

"، ومعنى ذلك أن امجاادد قد يكون براً  فاجرو يجوز الجهاد مع كل بر فالقاعدة عند أدل السن  والجماع  أنه : " 
 ! .. صالحاً، وقد يكون فاجراً فاسقاً !! رغم جهاده

، وكيف -معاذ الله  -ونحن حين نقول مثل دذا القول على امجااددين، فلا نقوله همزاً ولمزاً بهم ولا طعناً فيهم 
 .د معهمنعيش بين أظهردم ونجاد .نطعن في دينهم ودم إخواننا وأفضل منا !

، نعايشه بأنيسنا الذي واقعال ، ويقبلها العقل السليم، كما يشهد عليهاعاريخوال يقر بها الشرعوإنما نحن نقر حقائق 
 .كما يعايشه ويشهده معنا غيرنا من أدل الجهاد والثغور

لا أننا وجدنا إنه لحالم وادم ذلك الذي يظن أن امجااددين لا يخطئون، ودذه وإن كان لا أحد يقولَا صراح ، إ
واقعها عملياً عند كثيرين من امجااددين وأنصاردم، فعجددم يبررون لكل حدث وكل خطأ، ويلعمسون الأعذار 

 .، ودذا ليس من ددي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهوالعبريرات والعأويلات
عليه وسلم، كما في غزوة أحد لقد وقعت الأخطاء في معترك مسيرة الجهاد منذ بدايعها في عهد النبي صلى الله 

حين عصى الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكانت النعيج  دزيم  مؤقع  وخسائر عظيم  في صيوف 
المسلمين، وكما في قعل أسام  بن زيد رضي الله عنه للرجل الذي قال : " لا إله إلا الله " تأولًا منه أنه قالَا مععوذاً 

 .بن الوليد رضي الله عنه القوم الذين قالوا : " صبأنا " ولم يَسنوا أن يقولوا أسلمنامن السيف، وكما قعل خالد 
فإذا كانت الأخطاء قد حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رغم وجوده ورغم نزول الوحي وحداث  العهد 

زكادم الله  نوسلم الذي به، وإذا كانت تلك الأخطاء قد حدثت وامجااددون دم صحاب  رسول الله صلى الله عليه
هُمْ و ر ضُوا ع نْهُ  }في كعابه وقال عنهم :  خير  }وله : ، وزكادم النبي صلى الله عليه وسلم في ق1{ ر ضِي  اللَّهُ ع ن ْ

 فإن جواز صدور الأخطاء من غيردم دو من باب أولى ! .2{ قرني ناسال
 المنهج النبوي في التعامل مع أخطاء المجاهدين : -

أنه لم يععامل معها  يرى السابق ذكردا، الأخطاءالنبوي في طريق  الععامل مع  في المنهج الرباني والَدي المعأمل
بحج  مصلح  الجهاد أو غيره من المصالح  بالعبرير أو العماس الأعذار لَا، أو كعمانها وتجادلها والعغافل عنها،

                                      
 .100العوب  :  1
 .( 2652البختاري ) صحيح  2
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وإن فعلها  .. أنها خطأ وانحراف .. وصييها بكل صراح كان الععامل معها بوضوح حسم وت وإنما المزعوم  المعوهم ،
 من فعلها !
نْ ي ا و مِنْكُمْ م نْ يرُيِدُ الْآ خِر ة   }عنه :  رماة في غزوة أحد فقال اللهفأما خطأ ال ، وأما خطأ 1{ مِنْكُمْ م نْ يرُيِدُ الدُّ

لو أنه لم يسلم إلا في ذلك اليوم، وأما  ره النبي صلى الله عليه وسلم بشدة حتى أن أسام  تمنىأسام  بن زيد فأنك
 اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد }خطأ خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم : 

 ! ودي كلم  ليست بالسهل  ولا بالَين  ! وخاص  إذا صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم .. مرتين 2{
أو تسليط  لنبوي لم يععامل مع تلك الأخطاء بععطيل الجهاد أو منع المختطئين من الجهادكذلك فإن المنهج ا

كما دو شأن بعض مرجئ  العصر وشيوخ الضوء على تلك الأخطاء وتجادل بطولات امجااددين وتضحياتهم،  
 .الطواغيت

زو الروم، كما اسعمر خالد قد أمّر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسام  بن زيد رضي الله عنه على جيش لغبل 
 .بن الوليد رضي الله عنه في جهاد الكيار وفي قيادة جيوش المسلمين وفعح الله على يديه

                                      
 .152آل عمران :  1
 .( 4339البختاري )  صحيح 2
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 معالم الجهاد السني
 

ن  ٌ  ت كُون   لا   ح تىَّ  و ق اتلُِودُمْ  }قال تعالى :  ينُ  و ي كُون   فِع ْ  .1{ للَِّهِ  كُلُّهُ  الدِّ
انِ الَّذِين  ي  قُولُون  ر ب َّن  و م ا ل كُمْ لا   }وقال تعالى :  بِيلِ اللَّهِ و الْمُسْع ضْع يِين  مِن  الرِّج الِ و النِّس اءِ و الْوِلْد  ا تُ ق اتلُِون  في س 

ذِهِ الْق رْي ِ  الظَّالمِِ أ دْلُه ا و اجْع ل ل ن ا مِنْ ل دُنْك  و ليِّاً و اجْع ل ل ن ا مِنْ ل دُنْك  ن    .2{ يراً صِ أ خْرجِْن ا مِنْ د 
تِ الْأ رْضُ  }تعالى : قال و   .3{ و ل وْلا  د فْعُ اللَّهِ النَّاس  ب  عْض هُمْ ببِ  عْضٍ ل ي س د 
م فقال : يا عليه وسل اللهى جاء رجل إلى النبي صل ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال :روى البختاري و 

يًَّ ، فرفاً غضب حدنا يقاتلأفإن  ،؟ الله سبيل في ، ما القعالالله رسول رأسه، قال : وما رفع إليه ع إليه ، ويقاتل حمِ 
 .4{ من قاتل لعكون كلم  الله دي العليا فهو في سبيل الله }:  ، فقالائماً ه إلا أنه كان قرأس

ليس كأي قعال يمارسه  الجهاد السي ترتسم وتعبين معالم الجهاد السي  المبارك، فبهذه النصوص الشرعي  الصحيح  
 ليس لَم مبادئ سامي  يعحلون بها في قعالَم، شر، فهو ليس كقعال الكيار أو المنحرفين من أدل الأدواء الذينالب
 .بقات في جهاددميقاتلون لغايات دنيوي ، ويرتكبون الجرائم والمو ف

 .البدعالأدواء و المنحرفين من أدل  قعالله سَاته التي تميزه عن غيره من  وإنما الجهاد السي 
وإخراج العباد من عبادة العباد إلى  ،تال يهدف إلى أن يكون الدين كله لله، وإلى تعبيد الناس لربهمفهو ق

 .لقائد الفرس رستمرضي الله عنه كما قالها الصحابي الجليل ربعي بن عامر  عبادة رب العباد،
م، فيُسععبد الناس باسم الدين،  ركيع الناس لَا ولأميردا باسم الإسلاتوأما حين يهدف القعال لنصرة جماع  معين  و 

هم ويظلمونهم ويبطشون بهم ويَكمونهم شختاصعون الناس لأكِ ر  ي ُ حيث ، كان ييعل القياصرة والأكاسرة  كما
 .القساوس الكهن  و بالحديد والنار، وكل ذلك يعم باسم الله وبمبارك  

 .ضلال وانحراف حين ينحرف مسار الجهاد لَذا الاتجاه، فهذا ليس جهاداً سنياً، وإنما دو
كذلك حين يكون مآل القعال أو ددفه تركيع الناس للديمقراطي  والدساتير الوضعي ، وتسليم البلاد للغرب وامجاعمع 

تابع  البلاد  صبحالناس بغير ما أنزل الله، وتبين حكم الدولي يضع فيها ما يشاء من أنظم  وقوانين كيري ، فيُ 
 .وروبا والغرب الكافرلأ

                                      
 .39الأنيال :  1
 .75النساء :  2
 .251البقرة :  3
 .( 123)  صحيح البختاري 4
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 .مسار الجهاد لَذا الاتجاه، فهذا ليس جهاداً سنياً، وإنما دو ضلال وانحرافحين ينحرف 
تحرير هؤلاء  أقيم ورفعت رايته لأجلفهو جهاد ين، لموالجهاد السني يهدف لنصرة المستضعفين من المس

 .المستضعفين من اضطهاد وظلم الطواغيت
الثكالي والنساء الأرامل والشيوخ الضعفاء  نصرة الأطفال اليتامى والأمهاتجل جهاد أقيم ورفعت رايته لأ

 .كل مستضعف مظلوم مكلوم العجائز، ولأجل نصرة
 أولأجل زيادة نيوذ وبسط سلطان واتساع رقع  وتمدد مزعوم،  صبحفي عن دذا الَدف، الجهاد عحولحين يو 

 .م جماع  وتقوي  شوكعهايلأجل تضخت يكون
دم وأموالَم وأعراضهم بدلًا من نصرتهم ءوقعلهم واسعحلال دما وحين يعحول القعال لظلم المسعضعيين وتكييردم

 .ورفع الظلم عنهم
وحين يعحول القعال للمعاجرة الإعلامي  بقضايا المسعضعيين المظلومين لأجل تُصيل دعم مالي أو تُقيق مكسب  

م وقعال في نصرتهم والدفاع عنهم وفك الحصار عنه -وأحياناً امعناع !  -سياسي، ويصاحب  ذلك تلكؤ 
 عدودم، رغم القدرة !

وحين يعم تُصيل الدعم المالي من خلال المعاجرة بقضايا المسعضعيين المظلومين، ثم لا ينيق دذا الدعم في مصارفه 
ينيق  بدلًا من أن مع بعض اليصائل على السلط ، قادم لصراعويدخر  لنصرة دؤلاء المظلومين، بل يكدس ويكنز

 .في سبيل الله
 .منحرف قعال جادليسار الجهاد لَذا الاتجاه، فهذا ليس جهاداً سنياً، وإنما دو حين ينحرف م

س والأموال نففهو جهاد يهدف إلى حفظ الأمن الأرض وحمايتها منه،  الفساد رفعليهدف والجهاد السني 
 .دافسوالإ امجر الإالظلم و والأعراض، وحماية الأرض والبلاد من 

لدماء والأعراض والأموال المعصوم ، اواسعحلال  من أولوياته تكيير المسلمينليس دو بذلك القعال الذي يجعل ف
عيجير في المساجد والأسواق، فهذا ليس من الجهاد، وإنما دو من إدلاك الحرث والنسل، ودو من الإفساد في الو 

 ! الذي ما قام الجهاد إلا لدفعه الأرض
رتماء في الاو  ،الياسد الألاعيب  السياسي  مع الغرب  حلب الولوغ فيالذي تكون ثمرته  كذلك ليس دو بذلك القعال
أيضاً من الإفساد في الأرض، وفيه خيان   ذافهواتباع توجيهاتهم، ومات الطاغوتي  أحضان الداعمين من الحك

 .صريَ  للأم 
ولأجل أن ورفع رايته  تعالىلنصرة دين الله أقيم ل اتقفهو  عز وجل،كلمة الله يهدف لإعلاء  والجهاد السني 

 .كلمته هي العليا تكون
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وهمي، وزيادة رقع    وتمجيد خليي قائها وخلوددا،بزعم ب مزعوم ،  لإقام  دولذلك القعال الذي يهدف بوليس دو 
 .ولو على دماء وأشلاء المسلمين ملكه وسلطانه،

أو غير ذلك من الأسَاء  ، علمانيأو  وطني ،ديمقراطي ، أو  لإقام  دول  هدفيالذي ل اعقذلك البليس دو كذلك 
 الجادلي  !المحدث  
 ليس من الجهاد السي  في شيء، وإنما دو ضلال وانحراف ! ذلكفكل 
ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم ونهج في كل أحواله،  متبع للسنةقتال أنه  :الجهاد السني سمات  أعظمومن 

ه وفي شروطه وأركانه، وفي أخلاق كامه،فهو متبع للسنة في أهدافه وغاياته، وفي كيفيته وأح صحابته،
وهذه  .. 1{ ما أنا عليه وأصحابي }فهو مما يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم :  وسلوكياته وآدابه،

 ، إذ لأجل ذلك سمي بالجهاد السني.سماته على الإطلاقوأعظم أهم 
لم ونهج أصحابه، سواء في غاياته وأددافه، أما حين ينحرف القعال عن السن  وعن ددي النبي صلى الله عليه وس

حين يَدث ذلك، فهو قعال غير معبع للسن ، ومن ثم  .. أو في كيييعه وأحكامه، أو في أخلاقه وسلوكياته وآدابه
 فهو لا يسعحق أن يوصف بالجهاد السي  !

 . !!. بل دو قعال أدل الأدواء المنحرفين
 مسارات الانحراف على طريق الجهاد السني : -

كان من كان من الطبيعي أن يعتريه الخطأ والصواب، والصح  والبطلان، كما    ،حرك  بشري  انيعالي لجهاد لما كان ا
بمنعطيات تُرفه عن مساره الصحيح، ودذه المنعطيات مخعلي  في شكلها في طريقه الطويل يصطدم  الطبيعي أن

 .، ولكنها تعيق جميعاً في أنها تؤدي لمسارات منحرف  عن الجهاد السي  الصحيح المشروعاومضمونها ومآلَ
 .مذدب  الخوارج هاد لمسار الغلو والعكيير والقعال علىفهناك منعطف ينحرف بالج

وتُقيق المكاسب  ودناك منعطف ينحرف بالجهاد لمسار الإرجاء والانبطاح وتمييع الدين بدعوى السياس  الشرعي  
 .تقليل الخسائرو 

 ودناك منعطف ينحرف بالجهاد للنياق والعمال  والإفساد في الأرض !
بعد فترة من بدايعه، ومنها ما لا تظهر في أول طريق الجهاد، وإنما دي تظهر  -والله أعلم  - ودذه المنعطيات

 .ازددار نجمه وقرب نضوج ثمرتهعند  يظهر
فكيف بغيردم من العصور  ،النبي صلى الله عليه وسلم وصحابعه دقد وقعت بعض نماذج لعلك الانحرافات في عهو 

 والأزمن  ؟!.

                                      
 .( 2641)  سنن الترمذي 1
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كان عبد الله بن أبي بن سلول أحد منعطيات الطريق التي تعترض مسار الجهاد على عهد النبي صلى الله  قدل
 .منعطف النياق والخيان يمثل عليه وسلم، وكان 

بن عيان رضي الله عنه نموذجاً آخر لمنعطف النياق والخيان   ثم كان بعد ذلك عبد الله بن سبأ على عهد عثمان
 .في الأرض والإفساد

كذلك أحد منعطيات الانحراف التي تعترض مسار الجهاد على عهد النبي صلى الله عليه  وكان ذو الخويصرة
 .وكان يمثل منعطف الخوارجوسلم، 

البختاري وقد روى قصعه  رقها وطوائيها المختعلي ،بي بعد ذلك دو الرأس الذي تيرعت عنه الخوارج الخويصرةوذو 
صلى الله عليه وسلم ودو  بينما نحن عند رسولِ الله قال : )أنه  ضي الله عنهومسلم عن أبي سعيد الخدري ر 

ومن يعدل ، ويلك }ودو رجل من بي  تميم، فقال : يا رسول الله اعدل، فقال : ، ، أتاه ذو الخويصرةاً ي  قْسِمُ قِسم
 ،يا رسول الله، ائذن لي فيه فأضرب عنقه : فقال عمر ،{ أعدل، قد خبتُ وخسرتُ إن لم أكن أعدلإذا لم 
القرآن لا يجاوز  ، وصيامه مع صيامهم، يقرؤونمع صلاتهم يَُ قِّرُ أحدكم صلاته اً أصحاب له فإن ؛دعه }:  فقال
 ،{ يخرجون على حين فُ رْق ٍ  من الناس }: ، إلى أن قال { الرمِي من  ون من الدين كما يمرق السهم، يمرقمتراقيه
وأشهد أن علي بن أبي  عليه وسلم، أبو سعيد : فأشهد أني سَعت دذا الحديث من رسول الله صلى اللهقال 

 .1( طالب  قاتلهم وأنا معه
بعضها  فإن تلك المنعطيات لا تظهر في أول طريق الجهاد، وإنما يعأخر ظهوردا ليترة، وقد يعأخر ظهور ؛وكما قلنا
 .عن بعض

ودذا أيضاً واضح في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن أبي بن سلول لم يظهر في أول الجهاد، وإنما 
يدبر المكائد للنبي صلى الله عليه وسلم بعددا ، ثم بدأ  غزوة أحد عندما رجع بثلث الجيشإلىتأخر ظهوره 

 لنياقعهد عثمان بن عيان رضي الله عنه كنموذج آخر ل على وأصحابه، ثم ظهر كذلك عبد الله بن سبأ
 .أعداء الدين والأم بذلك ختدم الحروب بين المسلمين، ولي يرهسعبنشره اليتن وت، لييسد على الأم  دينها والإفساد

 .2د  9وإنما تأخر ظهوره لعام  وذو الخويصرة لم يظهر في أول الجهاد أيضاً،
كرد فعل لبدع   اً إلى ما بعد فترة الخلاف  الراشدة على منهاج النبوة، حيث ظهرواوأما المرجئ  فعأخر ظهوردم كثير 

، ودذا الظهور لم يكن مرتبطاً بالحرك  الجهادي  في الأرض، وإنما كان مرتبطاً بالحرك  السياسي  للأم ، ثم الخوارج
 .اصطدم الإرجاء مؤخراً بالجهاد في واقعنا المعاصر

                                      
 .( 1064)  صحيح مسلم(،  3610)  صحيح البختاري 1
 .( 304/  12انظر فعح الباري لابن حجر، )  2
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قطع الطريق على كل تلك أن يبحكمعه النبوي  الرشيدة يجد أنه اسعطاع الله عليه وسلم  النبي صلى والدارس لسيرة
 .فحيظ الله به الدين والجهاد من الزيغ والانحراف ،المنعطيات

 كذلك كما نععلم منهامنها الجهاد السي  الصحيح،   ععلممدرس  لنا، نصلى الله عليه وسلم جهاده وبذلك كان 
 .يات المنحرف  بحكم  نبوي  رشيدةكيف نواجه تلك المنعط

 انعطياتهمتُذير المسلمين من في  مواجه  تلك المسارات المنحرف ،طريق  النبي صلى الله عليه وسلم في  لقد تمثلت
 .وتبيين معالمها وفضح منادج أصحابها، حتى لا ينختدع بها أحد فيقع في حبائلها

 الإنكار على أصحابه، وذلك في قوله فيفي معالجعه عليه وسلم ت طريق  النبي صلى الله عمثلأما منعطف الخوارج ف
 .{ ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبتُ وخسرتُ إن لم أكن أعدل }:  لذي الخويصرة

 له إن }، وذلك في قوله : مفي انحرافه محتى لا ينجرفوا معه مللناس وتُذيردم منه موتبيين أمرد مفضح منهجهو 
، يمرقون من الدين  مدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهيَُ قِّرُ أح أصحاباً 

 كثيرةالحاديث الأ غير ذلك من، و { يخرجون على حين فُ رْق ٍ  من الناس }:  وقوله، { كما يمرق السهم من الرمِي 
 .في وصف الخوارج وذمهم والعحذير منهم ومن منهجهم التي وردت
فإن ، { يَُ قِّرُ أحدكم صلاته مع صلاتهم أصحاباً  له فإن ؛دعه }نا و مالم يقاتل موالإمساك عن قعالَمع الكف 

 .1{ طوبى لمن قعلهم وقعلوه } .. موقعله مسوى قعالَ محل معه نا فلاو قاتل
 .معهمتلك الطريق  النبوي  في الععامل علي بن أبي طالب  رضي الله عنه قد اتبع و 
 تيضحهم وتبين سَاتهم وأوصافهموالسور تلو السور نزلت الآيات تلو الآيات والخيان ، فقد أما منعطف النياق و 
نِ الْق وْلِ  } ..  .2{ و ل ع  عْرفِ  ن َّهُمْ في لحْ 

 .3{ آي  المنافق ثلاث }.. علاماتهم  تبينو  المنافقين وجاءت الأحاديث تلو الأحاديث تُذر الناس من
 متى تظهر منعطفات الانحراف ؟. -

مسيرة الجهاد السي  تظهر تلك المنعطيات المنحرف ، فععجه كل فرق  إلى عندما تنطلق حرك  الجهاد البشري ، وأثناء 
طبيع  النيسي  لقيادتها وأفراددا، وما تُمله عقولَم من مقدمات فكري  وعقدي  المساردا البدعي الذي يعوافق مع 

 .منحرف  ومشود 

                                      
 .( 4765)  سنن أبي داود 1
 .30مَمد :  2
يعالج منعطياته المنحرف   كان  النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الجهاد ومما يسعياد دنا أن .(، وغيره 33)  صحيح البختاري 3

 البيان، ودذا يبين أن الجهاد لا يمكن أن ينيصل أبداً عن طلب  العلم والدعوة والتربي .الععليم و بالدعوة و 
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فإن الناس لا يعحولون عما كما دو الحال في منعصف الطريق ونهايعه،  يراً ظادراً كب والانحراف في بدايعه لا يكون
بسيطاً لا يراه  في أوله يكون الانحرافدم يعدرجون في ذلك العحول، فوإنما دم عليه من الخير إلى الشر فجأة، 

الانحراف وتكبر درج   تعسع ذلكبعد غالباً إلا ذوي العلم والخبرة ممن رزقهم الله البصيرة واليقه في الدين، ثم 
 .، حتى يراه غالب  الناستدريجياً 

ودو في ذلك مثل انحراف مقود السيارة، فإن السيارة إذا انحرف مقوددا لا تنعقل إلى طرف الطريق مباشرة، وإنما 
 .تنحرف بشكل تدريجي حتى تنعقل من وسط الطريق إلى أحد أطرافه

لا بل إنهم لمنحرف  لا يرون الانحراف في أوله لجهلهم وخي  عقولَم، ولذلك فإن من ينزلقون في دذه المسارات ا
يسعطيعون رؤيعه بعد ذلك أيضاً لإشراب قلوبهم له واععقاددم إياه حقاً يدينون الله به ولغلب  الأدواء عليهم، 

 .فيعمدون إلى العأصيل لما وصلوا إليه من نعائج باطل  بمقدمات منحرف  فاسدة
الأدواء كما يعجارى الكلب  تلك تجارى بهم أقوام  }نبي صلى الله عليه وسلم في قوله : وقد أحسن وصيهم ال

 .1{ صاحبهل

                                      
 الحديث حسن.(، و  4597)  سنن أبي داود 1
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 وقفة ومقارنة .. ين الخوارج والمرجئةب
 ) المرجئ  أشد اليرق إفساداً للدين، والخوارج أشد اليرق إفساداً للأم  (

 
 : 1الخوارج أصل المرجئة -

كما قال أدل العلم، إلا أن الخوارج دم السبب  الأول والرئيسي  دين من الخوارجرغم أن المرجئ  أشد خطراً على ال
 كان دناك إرجاء ! لظهور الإرجاء، ولولا غلو الخوارج لما

 أماييهم البعض، و قد كما  على الحقيق  وليس بطريق العضاد ورد اليعل ، دوالخوارج دم أصل المرجئ وقولنا أن 
، وليس من ناحي  أصل ور العاريخي والواقعي لكل منهمامن ناحي  العط ، فهذالآخرلمنهما رد فعل  قول بأن كلاً ال

 .النشأة
 .ومعاوي ، فحكموا عليهما بالكير فأصل نشأة الخوارج الأوائل دو ما حدث من خلاف بين علي رضي الله عنه

يمان، وتوقيت في أمرهما ودذه الحادث  دي نيسها أصل نشأة الإرجاء، ولكن المرجئ  لم تُكم عليهما بكير أو إ
وأرجأته إلى الله عز وجل في الآخرة، وأول من قال بذلك مَمد بن الحسن بن الحنيي ، ومنه أخذ المرجئ  الأصل 
الذي بنوا عليه مذدبهم الإرجائي الخبيث، في إرجاء أمر العباد إلى الله في الآخرة وعدم الحكم عليهم بالكير، رغم 

 .بعد ذلك عنه عرجأن الحسن ندم على قوله و 
ا لمناقش  مرتكب  الكبيرة أو الذنوب فيما ا طريقاً معضاداً، وذلك حين اتجهثم تطور كلا المذدبين بعد ذلك ليأخذ

سواء كانت من  -الخوارج إلى تكيير مرتكب  الذنوب، أياً كانت درج  تلك الذنوب  دي دون الكير، فاتجهت
كانت درج  الذنوب،  إلى عدم تكيير مرتكب  الذنوب، أياً  المرجئ ، واتجهت -الذنوب المكيرة أو من غير المكيرة 

 .فاتيقوا في مخاليعهم لأدل السن ، واخعليوا في الحكم على مرتكب  الذنوب
أن الإيمان لا يعبعض ولا يزيد ولا ينقص،  -مخالي  لأدل السن   -ومما يبين اتياقهم في الأصل، أنهم يعيقون 

الإيمان قول وعمل،  وال في مسمى الإيمان، فذدبت الخوارج إلى إدخاله وقالولكنهم اخعليوا في إدخال العم
 .الإيمان قول بلا عمل واوذدبت المرجئ  إلى عدم إدخاله وقال

فالخوارج والمرجئ  من حيث النشأة مذدباً واحداً، وليسا مذدبين معضادين كما يظن البعض، إلا أنهما تطورا بعد 
في  أشد ما يكون العضاد، وصار كل منهما رد فعل للآخر، وتقاسَا الغلوذلك ليكونا مذدبين معضادين ك

 .، كل يغلو في طرفه المضاد للآخرتناقضهما
كير الخوارج بكل    مذدب  المرجئ  أنه انشق عن مذدب  الخوارج، وأصبح كرد فعل له، فلمابدايفالحقيق  أن 

رأوا أن سبب  تكيير الخوارج للمسلمين اععباردم ذنب ، جاء المرجئ  على طرف نقيض فلم يكيروا بأي ذنب ، ولما 
                                      

 .205للعيصيل راجع كعاب ) ظادرة الإرجاء في اليكر الإسلامي (، للدكعور / سير الحوالي، ص  1
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ن بعد أن كانت أصل نشأتهم العمل جزءاً من الإيمان، أخرجوا العمل من مسمى الإيمان !، ودكذا افترق المذدبا
 .واحدة

بدأنا نرى  خاص  أننافي ساح  الشام، و  هودذا الكلام نقوله لننبه على ما نعوقعه من خطورة ظهور الإرجاء وغلو 
 أعراضه وعلاماته عند البعض. بعض

 : فرااقالاتفاق و الا بينالمرجئة الخوارج و  -
أنهم يعرفون الإيمان نظرياً على طريق  أدل السن  ولا يكادون يخاليونهم في شيء خوارج ومرجئ  العصر فيه  مما يعيق

 .مذادبهم الياسدةن  ويذدبون إلى البعه، ولكنهم عند العيريع والعطبيق العملي يخاليون قواعد أدل الس
كقول أدل السن ،  وأنه يزيد وينقص، تماماً  ،فهم عند تعريف الإيمان يقولون الإيمان قول وعمل، ويقولون بعبعضه

 .تياق نظري فقطا إلا أنه
 .علمي فعظهر حقيق  مذدبهم الياسدوأما عند العيريع والعطبيق ال

لا يعبعض أو يعجزأ، ولا يزيد ولا ينقص،  ه شيء واحدوأن فأما الخوارج فييرعون على طريق  عدم تبعض الإيمان،
يُكيَّرون بما ليس بمكير، رغم قولَم بعبعضه وزيادته ونقصانه نظرياً، وبذلك يقعون في مذدب  الخوارج الياسد ف

بغض النظر عن درج  المختالي ، دل دي مخالي  لأصله  ،فينقضون إيمان المرء بمجرد وقوعه في عمل يخالف الإيمان
 .لي  في الععامل مع مسمى الإيمانفهذه طريقعهم العم .ي مخالي  لكماله الواجب أم د

ييرعون على طريق  أن الإيمان قول بلا عمل، وأنه ليس دناك عجددم ففهم على العكس من ذلك، وأما المرجئ  
 .سول اللهإلا الله وأن مَمداً ر  لا إله ، طالما شهد أنعمل أو ذنب  مكير، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب 

لأن أصل على أنه مخالف للْيمان الواجب ، حتى لو كان مخالياً لأصل الإيمان دادماً له،  ذنب ينظرون إلى كل هم ف
ولا ينظرون لأعماله على  ،وقوعه في المكيراتبفلا ينقضون إيمان المرء دو القول فقط،  -عملياً  -الإيمان عنددم 

 أنها من المكيرات أصلًا !
عند  عنهم ميترقونمعهم أدل السن  والجماع ، ولكنهم مخعليون  معتعرييهم النظري للْيمان  فهم معيقون في

 .ليالعيريع والعطبيق العم
أن مآل جهاددم تسليم الأم  لأعدائها، وإن اخعليت طريق   -أي الخوارج والمرجئ   -كذلك ومما يعيقون فيه  

 .العسليم
ريعاً، وتجرب  الجزائر خير مثال، مما ينير الأم  عنهم وييضح حالَم س ،همعفالخوارج ينعهجون الشدة والعنف في طريق

 .وخوارج الشام والعراق يسيرون على دربهم بنهج ميضوح
أما المرجئ  فهم على العكس من ذلك، فطريقعهم ناعم  لين  تخدر النيوس وتلبي شهواتها، حيث يظهرون للأم  

لا ينعبه الناس فوييسرون عليها أمور دينها،  ،لى الأم  مشاق الحياةبمظهر المنصف المشيق عليها، الذين يخييون ع
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لَم، فيطول وجوددم وأثردم في الأم ، ولذلك كان علماء السلف يرون المرجئ  أخطر على الأم  من الخوارج، 
 .طين خير مثالوتجرب  حماس بيلس

 ولا تخلو الشام من مرجئ  يسيرون على خطى حماس !
ع الأم  لأي منهما أن تجد نيسها قد سُلِم ت لأعدائها، فالحقيق  أن وجود الخوارج والمرجئ  مآل اتبا  الحاصل أنو 

أحد أدم أعمدة البناء في دذه  اأنه اليرقعين كلعات  وإن زعم ،ليس سوى حجر عثرة في طريق تقدم الأم  ونهضعها
 !ودمار ول ددم اسوى مع واليس مأنه او لعلم ملحالَ المساكين ولو تنبه .. ! عموددا الوحيد يكن دتإن لم  ،الأم 

 
 والحمد لله رب العالمين ...
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